
 المنامــة – رفعـــت البحرين هذه المرة 
ســـقف اتهاماتها لقناة الجزيرة معتبرة 
أنهـــا تتحـــرك ضمـــن تحريـــض قطري 
ممنهج وفي وقت مدروس ضدها، كاشفة 
عـــن أن الدوحة تعمل علـــى ”تجنيد عدد 
والأمنيين  العســـكريين  المواطنـــين  مـــن 

البحرينيين“ لصالحها.
يأتي هذا التوتر ليظهر أن المنامة قد 
نفد صبرها تجاه أسلوب قطر في عرقلة 
تنفيـــذ الالتزامات التـــي يوجبها عليها 

اتفاق قمة العلا بشأن المصالحة.
وقالت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيـــان لها إن ”حملات التشـــويه القطرية 
المعاديـــة لمملكـــة البحريـــن، عبـــر المنبر 
التحريضي ’قناة الجزيرة‘ ومن بينها ما 
بثتـــه تلك القناة من محادثة مزعومة بين 
شـــاب بحريني وأحد منتســـبي الأجهزة 
الأمنية، فضلا عن ترديدها المعتاد لمزاعم 
التعذيـــب ومنـــع زيـــارات النـــزلاء، وما 
تسميهم ’الأطفال المسجونين‘، إنما تأتي 
في إطـــار ممنهج وفي توقيـــت مدروس 
اعتادته مملكة البحريـــن من جانب هذه 

القناة والدولة الراعية لها“.
وأضافت أن ”وطأة هـــذا التحريض 
تشـــتد كل عـــام، بالتزامن مـــع الاجتماع 
لحقـــوق  العالمـــي  للمجلـــس  الســـنوي 

الإنسان في جنيف“.
واعتبرت أوســـاط خليجيـــة متابعة 
البحرينيـــة  الداخليـــة  وزارة  بيـــان  أن 
ثم مجلـــس الشـــورى يظهـــر أن المنامة 
قـــد تجـــاوزت كل الحســـابات الخاصة 
وتعاملـــت  المصالحـــة  بموضـــوع 
مع حمـــلات الجزيـــرة على أنهـــا توجه 
رســـمي قطـــري وليـــس مجـــرد مواقف 

معزولة للقناة.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن البيان 
القـــوي لوزارة الداخلية يرســـل إشـــارة 
واضحـــة إلى بقية الشـــركاء الخليجيين 
مفادها أن قطر هي من يفشـــل المصالحة 
التي تبنتها قمة العلا على أســـاس أنها 
خيـــار جماعي، لكن الدوحـــة تتعامل مع 
هذه المصالحـــة بمزاج خاص في الموقف 
من البحرين، ولا تتوقف عن اســـتهداف 

أمنها القومي.
ويأتي غضب البحرين هذه المرة بعد 
عرض قناة الجزيرة برنامجا عن معاملة 
الأطفال في الســـجون البحرينية واتهام 

المنامة بممارسة التعذيب.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
تعـــرض فيه قنـــاة الجزيـــرة تقارير عن 
أوضـــاع الســـجون فـــي البحريـــن، في 
خطـــة يقـــول متابعـــون بحرينيـــون إن 
هدفهـــا هـــو ترويـــج اتهامـــات ومزاعم 
عن جهـــات مرتبطة بإيـــران وتهدف إلى 
ضـــرب مصداقية البحرين وســـجلها في 
مجال حقوق الإنســـان، وذلـــك بالتزامن 
مع الاجتماع الســـنوي للمجلس العالمي 

لحقوق الإنسان في جنيف.

وركزت الجزيرة فـــي تغطيات الفترة 
العقابيـــة  المؤسســـات  علـــى  الماضيـــة 
البحرينية من خلال ســـيل من الانتقادات 
تراوحـــت بـــين التشـــكيك في إجـــراءات 
التوقي من انتشـــار وباء كورونا داخلها 

وبين طريقة معاملة المقيمين فيها.
وجـــاء فـــي بيـــان وزارة الداخليـــة 
هـــذا  غريبـــا  ”ليـــس  أنـــه  البحرينيـــة 
الاســـتهداف من قبل قنـــاة الجزيرة التي 
ترعاهـــا قطر، ضد البحريـــن وما حققته 
من مكتسبات وطنية ومنجزات حضارية، 

ومن بينها برنامج العقوبات البديلة“.
مـــن جهتـــه أبـــدى مجلس الشـــورى 
البحرينـــي فـــي بيـــان له اســـتغرابه من 
الخطـــاب التحريضـــي المســـتخدم فـــي 
قناة الجزيرة، والذي يســـتهدف المساس 
المجتمعي  والتماســـك  الوطنية  بالوحدة 
الذي يتســـم به شـــعب مملكـــة البحرين، 
مؤكـــداً أن المجتمع البحريني يشـــهد له 
الجميع بأنه رمزٌ للتعايش والترابط، ولا 
يمكـــن زعزعة أمنه واســـتقراره من خلال 

نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام.
وبالرغـــم مـــن الحمـــلات الإعلاميـــة 
القطريـــة ظـــلّ المســـؤولون البحرينيون 
محافظـــين علـــى هدوئهم وســـعوا لترك 
البـــاب مفتوحا لفُرَص إجـــراء حوار بين 
البلديـــن يســـاهم في حلحلـــة الخلافات 
ويعبّـــد الطريق أمام المصالحة. لكن يبدو 

أن صبرهم قد نفد هذه المرة.

إن  بحرينيـــون  متابعـــون  ويقـــول 
هجمات قناة الجزيرة توقفت تجاه بعض 
الـــدول المعنية بالمصالحـــة وخفّت تجاه 
البعض الآخـــر، لكن تجاه البحرين تتخذ 
هـــذه الهجمـــات طابعـــا تصاعديّا، وهو 
ما يكشـــف غياب أي نيـــة للمصالحة. في 
المقابل هناك نية لاستهداف البحرين بعد 
تحييد شـــركائها في رباعي المقاطعة ضد 

قطر.
ويعتبر هؤلاء أن التركيز القطري على 
الإساءة إلى بلادهم ليس موقفا عابرا بل 
هو مستمر وبدا واضحا منذ احتجاجات 
2011، حيـــث وجّهـــت البحريـــن اتهامات 
متكـــرّرة لقطـــر بالتدخـــل في شـــؤونها 
الداخليـــة ومحاولة زعزعة اســـتقرارها، 
وذلك اســـتنادا إلى تواصل شـــخصيات 
قياديـــة قطرية مـــع المعارضة الشـــيعية 
التي كانـــت حينذاك تقود محاولة تفجير 
انتفاضة ضدّ النظام في المملكة على غرار 

ما حدث في بلدان عربية أخرى.

 الجزائــر – عـــينّ الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون الجنـــرالَ المتقاعد جبار 
مهنا علـــى رأس مديرية مكافحة الإرهاب 
التي أسســـت حديثا، وهـــو القرار الذي 
أثـــار تســـاؤلات عـــن خلفيـــات القـــرار 
ودلالاته، باعتبار أن الرجل محسوب على 
ما يوصف بـ“الدولـــة العميقة“، ويُقصد 
بها جيوب جهاز الاســـتخبارات السابق، 
فضلا عـــن أن خطاب الســـلطة يردد منذ 

سنوات مقولة القضاء على الإرهاب.
ويعتبـــر الجنـــرال جبار مهنـــا أحدَ 
صقور المؤسســـة العســـكرية قبل هيمنة 
الرئاســـة علـــى مراكـــز القـــرار إلى حين 
عبدالعزيـــز  الراحـــل  الرئيـــس  تنحـــي 
بوتفليقـــة عنهـــا فـــي 2019، فهـــو يعـــد 
إحـــدى قطع الحلقة الضيقـــة لمدير جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنرال محمد 
مديـــن (توفيق) الذي أطيـــح به عام 2015 

من طرف عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان مهنـــا -أحـــد أذرع بوتفليقـــة 
القوية- علـــى رأس مديرية أمن الجيش 
إلى غاية عـــام 2015، حيث تمت الإطاحة 
به ومتابعته لدى القضاء العســـكري في 
إطار جولات الصراع آنذاك بين الرئاســـة 
آنذاك  إليـــه  ووجهـــت  والاســـتخبارات، 
تهـــم ”الثـــراء غير المشـــروع، التعســـف 
في اســـتعمال الســـلطة، وسوء استغلال 
السلطة“، وهي التهم التي كلفته السجن 
خمس سنوات نافذة، ولم يُخل سبيله إلا 

في شهر يوليو 2020.
وإذا كان القـــرار يمكـــن أن يدرج في 
خانة الاستفادة من خبرة ورصيد الرجل 
في المجالين الأمني والعسكري الميداني، 
فـــإن تأســـيس مديريـــة جديـــدة لمحاربة 
الإرهـــاب أثـــار تســـاؤلات المتابعين، لأن 
السلطة لا تتردد خلال السنوات الأخيرة 
في ترويج مقولـــة القضاء على الإرهاب، 
ممـــا يوحي بأن مقاصد المديرية المذكورة 
ستكون خارج الإرهاب التقليدي المتمثل 
في نشاط الجماعات الإسلامية الجهادية.

وذلـــك بغض النظـــر عن السياســـة 
الأمنية المطبقة في البلاد تجاه الناشطين 
المعارضين واحتجاجات الحراك الشعبي، 
حيث ظهـــرت بوادرها بمجـــرد عودة ما 
إلـــى دوائر  يعـــرف بـ“صقـــور الجيش“ 

القرار، وعلى رأسهم وزير الدفاع السابق 
الجنرال خالد نزار ومدير الاســـتخبارات 
الســـابق الجنرال المتقاعـــد محمد مدين 
(توفيـــق)؛ إذ تم تشـــديد القبضة الأمنية 
وتضييـــق مجال المعارضـــة والاحتجاج 

السياسي بشكل غير مسبوق.
وبالرغـــم مـــن أن الرجلين فـــي حالة 
تقاعـــد فـــإن تجاوزهما لحقبة الســـقوط 
العـــودة  مـــن  مكنهمـــا   (2020  –  2019)
إلـــى مراكـــز النفوذ وتوجيـــه التطورات 
السياســـية فـــي البلاد بشـــكل أزاح كليّا 
جنـــاح خصمهمـــا اللدود قائـــد الجيش 
الســـابق الجنـــرال الراحـــل أحمـــد قايد 
صالـــح، وأعاد نفوذهمـــا وجيوبهما إلى 
مفاصـــل مؤسســـات الدولـــة فـــي ظرف 

وجيز.
بالجنرال  مجـــددا  الاســـتعانة  وتعد 
جبار مهنا لقيادة مديرية جديدة لمكافحة 
الإرهـــاب أحـــد أوجه اســـتفراد الصقور 
بدوائـــر القـــرار فـــي البـــلاد، وأن نهاية 
الإرهـــاب الإســـلامي لا تعني بالنســـبة 
إليهم نهايـــة الإرهاب كليا في البلاد، في 
ظـــل توتر الوضع الأمني في دول الجوار 
الجنوبـــي وتصنيـــف حركتي اســـتقلال 
تنظيمـــين  و“رشـــاد“  ”مـــاك“  القبائـــل 
إرهابيـــين خـــلال الأشـــهر الأخيـــرة، ما 
يوحـــي بـــأن المعركة الجديـــدة للمديرية 
المستحدثة ســـتكون ضد قواعد وجيوب 

التنظيمين المذكورين.

ولئــــن تناقلت تقاريــــر محلية الإعلان 
عن قرار التعيين وإطلاق المديرية الجديدة 
دون الاســــتناد إلى قرار رســــمي من طرف 
السلطة فإن مصدرا مطلعا أكد لـ“العرب“ 
أن ”القــــرار اتخذ منذ أســــابيع، وقد تمت 
هيكلة المديرية وتسمية كوادرها البشرية“، 
ممــــا يؤكــــد توجه الصقــــور إلــــى تثبيت 
تصورهم في التعاطي مع الوضع الداخلي 

والإقليمي، خاصة في الحدود الجنوبية.
ورغم تمســـك قيادات ”ماك“ و“رشاد“ 
الناشطتين في الخارج بأنهما ”تنظيمان 
سياســـيان لا يمارسان العنف أو النشاط 
الأمنيـــة  التقاريـــر  أن  إلا   ،” المســـلح 
الجزائريـــة والتحقيقات الجارية بشـــأن 
موجـــة الحرائـــق التـــي ضربـــت منطقة 
القبائل خـــلال هذه الصائفـــة والجريمة 
البشـــعة التـــي راح ضحيتهـــا الناشـــط 
المتطوع جمال بن إســـماعيل، أفضت إلى 
”ضلـــوع عناصـــر وخلايا مـــن الحركتين 

المذكورتين في تلك الأعمال“.
وكانـــت تقارير محلية قـــد تناقلت ما 
أسمته بـ“إفادات عناصر من ماك“ صرّحت 
بشـــروع التنظيـــم المطالـــب باســـتقلال 
منطقـــة القبائل فـــي تكوين ميليشـــيات 
مســـلحة وخلايا محلية وعمليات تسليح 
بـ“الاســـتعمار  تســـميه  مـــا  لمقاومـــة 

الجزائري“.
وذهبـــت معلومـــات متداولـــة إلـــى 
أن عـــودة الجنرال جبار مهنا ســـبقتها 

آخريـــن  ضبـــاط  عـــودة  وســـتعقبها 
الصقـــور،  جنـــاح  علـــى  محســـوبين 
علـــى غرار الجنـــرال المفرج عنـــه أيضا 
عبدالقادر آيت أوعرابي (حسان)، وقائد 
فرقـــة التدخـــل العقيد عبدالقـــادر حداد 
(ناصـــر الجـــن)، الأمر الذي ســـيضفي 
أجواء أمنية شـــبيهة بتلك التي ســـادت 
 ،(2000 مرحلة العشرية الدموية (1990 – 
والفـــارق بينهمـــا هـــو أنه فـــي الأولى 
كان العـــدو هـــو الجماعـــات الإرهابيـــة 
الإســـلامية، وفي الثانية حركتي ”ماك“ 
و“رشـــاد“، أو توظيف العداء للحركتين 
في عملية الســـيطرة على الوضع ومنع 
أي حـــراك اجتماعـــي يمكـــن أن يشـــوّه 

صورة السلطة.
وأدت السياسة الأمنية المستفيدة من 
إجـــراءات الغلق -التـــي اتخذت لمواجهة 
وبـــاء كورونـــا- إلـــى تراجـــع لافـــت في 
الاحتجاجات السياسية للحراك الشعبي 
المعـــارض للســـلطة، بعدمـــا تم توســـيع 
دائرة قمـــع النشـــطاء والتضييق عليهم 
وتوقيفهم، حيث تحصي لجنة مســـتقلة 
للدفاع عن معتقلي الرأي نحو 400 سجين 

وموقوف من بينهم نساء.
غير أن اســـتحداث المديرية الجديدة 
لمكافحـــة الإرهاب يطرح إشـــكاليات عدة 
حـــول دور وصلاحيـــات مصالـــح الأمن 
والـــدرك خـــلال المرحلـــة القادمـــة في ما 

يتعلق بمحاربة الإرهاب.

 إسطنبول – يراهن الأتراك على الدخول 
بقوة إلى أفغانســـتان ضمن رؤية أشمل 
تقوم على التمدد في آســـيا الوسطى عن 
طريق إحياء المشترك التاريخي، وخاصة 
البعـــد العرقـــي التركي، مســـتفيدين من 
المكاســـب الميدانية التـــي حققتها بلادهم 
في أذربيجان والتـــي أعطت زخما كبيرا 
لفكرة ما أســـماه وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو بـ“العالم التركي“.

وينظر الأتراك إلى أفغانســـتان على أنها 
مجـــال حيوي عســـكري واقتصـــادي من 
شـــأن لعـــب دور مؤثـــر فيـــه أن يمنحهم 
ا تماما كمـــا حصل في  موطـــئ قـــدم مهمًّ

أذربيجان.

وقـــال جاويش أوغلـــو إن التطورات 
في أفغانستان لها آثار عالمية، وإن العالم 
التركـــي أكثر تأثرًا بهـــذه التطورات لأنه 

جارٌ لهذا البلد.
جـــاء ذلك فـــي كلمة لـــه الاثنين خلال 
الاجتمـــاع الطارئ لـــوزراء خارجية دول 
مجلس رابطـــة الدول الناطقـــة بالتركية 
(المجلس التركي) في ”قصر دولمة بهتشه“ 

بمدينة إسطنبول.
أن  إلـــى  أوغلـــو  جاويـــش  وأشـــار 
اجتماعهـــم يصـــادف الذكرى الســـنوية 
الأولـــى لبـــدء الحـــرب التـــي اســـتمرت 
44 يومًـــا وانتهـــت بتحريـــر أذربيجـــان 

لأراضيها المحتلة من قبل أرمينيا.

وبـــينّ أن المجلس التركـــي لأول مرة 
يناقـــش مســـألة أفغانســـتان، مؤكدًا أن 
وجـــود الملايين من ذوي العـــرق التركي 
في أفغانستان هو ما يهم المجلس بشكل 

مباشر.
وشـــدد الوزيـــر علـــى أن اجتمـــاع 
إســـطنبول مؤشـــر على ارتفـــاع مكانة 

المجلس التركي على الساحة الدولية.
ومنذ نجاحها في تقديم دعم عسكري 
فعـــال لأذربيجـــان في معركـــة إقليم قرة 
بـــاغ وســـكوت العالـــم عـــن المكاســـب 
التـــي حققتهـــا، تســـعى تركيـــا لإعطاء 
زخـــم أكبر للبعـــد التركي فـــي علاقتها 
الخارجية في آســـيا الوســـطي، وهو ما 

وجد صدى لـــدى دول ”المجلس التركي“ 
وجيرانها.

ولا يتعامل الرئيس التركي مع البعد 
العرقي كنـــوع من الحنين إلـــى الماضي، 
وإنمـــا بوصفه مدخلا لتحقيق مكاســـب 
اقتصاديـــة كبيرة، وهو مـــا بدا واضحا 
فـــي كلمـــة جاويش أوغلو أمـــام المجلس 

التركي.

وقال جاويش أوغلو ”اليوم (الاثنين) 
سنرسل رســـالة قوية حول وحدة العالم 
التركـــي وتعاوننا فـــي القضايا الدولية، 
وأعتقد أنـــه يمكننا اليـــوم بحث قضايا 
الاقتصـــادي  الاســـتقرار  دعـــم  كيفيـــة 
أفغانســـتان،  في  الإنســـانية  والجهـــود 
وكيفيـــة  شـــاملة،  إدارة  دعـــم  وكيفيـــة 
الحيلولـــة دون موجـــة هجـــرة جديـــدة، 
وكيفيـــة أن نســـاهم في منـــع الجماعات 
الإرهابيـــة من أن تتجذر مـــرة أخرى في 

البلاد“.
وأضـــاف ”لدينا علاقـــات خاصة مع 
أفغانســـتان، لذلـــك مـــن المهم أن نرســـل 
رســـالة قوية إلى العالم بالبيان المشترك 

الذي ســـنصدره فـــي نهايـــة الاجتماع“.
وأظهرت معركة أذربيجـــان قدرات تركيا 
إقليميـــا ودوليا خاصـــة أن مُســـيّراتها 
نجحت فـــي تغيير وجهة الحـــرب تماما 
مثلمـــا فعلـــت ذلـــك فـــي ليبيـــا، وباتت 
صناعتها الدفاعية مطلوبة بســـبب هذه 

المكاسب.
وترتبط تركيا مع أذربيجان بمشروع 
أنبوب الغـــاز الطبيعي العابر للأناضول 
والذي تبلغ كلفتـــه 8.5 مليار دولار. وهو 
يرتبط بأنبوب جنوب القوقاز الذي يضخ 
الغـــاز من حقل شـــاه دنيـــز 2 الأذري في 
بحر قزوين عبر أذربيجان وجورجيا إلى 

تركيا.

العرق التركي ورقة أنقرة لفرض نفوذها في أفغانستان
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جبار مهنا، أحد أذرع 

بوتفليقة، من السجن 

والتهميش في إطار 

جولات الصراع بين الرئاسة 

والاستخبارات إلى الواجهة

بالرغم من الحملات 

 المسؤولون 
ّ

القطرية ظل

البحرينيون محافظين 

على هدوئهم لكن نفد 

الصبر أخيرا

تبون يستنجد بأحد صقور الجيش 

تحت غطاء الحرب على {ماك} و{رشاد}

البحرين ترفع 

درجة اتهاماتها: 

تحريض قطري ممنهج
عودة مكثفة لضباط الاستخبارات تضفي أجواء أمنية 

شبيهة بالعشرية السوداء في الجزائر

وجود الملايين من العرق 

التركي في أفغانستان 

يهمنا كثيرا

مولود جاويش أوغلو

تبون يستنجد بالصقور

ص١٥ص٧ ص٤

محمد بن عيسى 
مرشح لرئاسة مجلس

المستشارين المغربي

جوائز «توني» 

تكرس عودة برودواي

الطوارق أو {بدون ليبيا}: 

تائهون في صحراء الإهمال 

دون وثائق ثبوتية


